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بغـــداد/ الحبـيبـــة التـي يعــشقهــا
القــــــريــب والـــبعــيــــــد، ويــــشــتــــــاق
لــــــرؤيـــتهــــــا القــــــاصــي والــــــدانــي،

ويخطب ودها ابنها والغريب!
مـــــا علــتهــــا الـيــــوم وقـــــد اضحـت
كئيـبة، رئـة، دميمـة، متـسخة؟ لمـاذا فقدت
كل ذلك الـبريـق الأخاذ؟ هل هـي الجانـية

على نفسها ام جنى عليها احد؟
كلـنا يتـذكر قـصيدة المـرحوم الـشاعـر عبد
الـوهـاب الـبيـاتـي، في خمــسيـنيــات القـرن
المــاضي، وهــو ينــاجـي حبـيبـته بغــداد من

بلاد الغربة ملتاعاً فيقول:
بغداد-بــرحنا

الهوى
لـكــن حـــــراس

الحدود
ــــــــــــــــــداً هـــــــم أب
حـــــــــــــــــــــــــــــــراس
هـــــــــــــــــاتـــــــيـــــك

الحدود!
ثم يقول:

يــــــــــــــــــــــــا مـــــــــن
أنــــــــــاجــــيـهـــــــــــا
فــتــــســـــألــنــــي:
لماذا لا تعود؟
أأعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود

يابغداد!
لـكــن حـــــراس

الحدود،
أبداً هم حراس هاتيك الحدود

وهكـذا يعــود المغتـرب العـراقي وهــو يحلم
بالاتمـاء في احضـان حبيـبته-بغـداد، لكن
يــتلقـــى الـصـــدمـــة إثـــر الأخـــرى فلا يـــرى
أمــامه ســوى الانقـاض والـظلام، ولايجـد
غـيـــر الفــوضــى والـتجــاوزات ولا يــشــاهــد

غير مناظر العنف والقتل والدمار!
يـرجع الغائب، الـذي غادر وطنه هـرباً من
جحـيم الـبعث وجــرائم صــدام، ليقـدم كل
ما لديـه من علم وخبرة وامكـانات لوطنه
الجــــريح ولـــشعــبه المجــــاهــــد لـكـنـه يجــــد
العثـرات والـعقبــات والاحبـاط بـانـتظـاره،
فالـروتين القاتل والبـيروقراطيـة الجوفاء
والحـقـــــــد الـــــــدفــين يـــــــواجـهـه بـكـل عــنـف
وصلافــة ويـتلفـت فـيـمــا حــولـه فلا يجــد
من يـشـتكي الـيه ولا من يـدافع عـنه وعن

حقوقه.
يــــضــيـع المـغــتـــــــرب وســــط هـــــــذا الـــــــزخــم
المتـلاطم مـن المعــوقــات الـتي تـضـطــره في
النهـايـة امـا الـى العـودة خــائبــاً من حـيث
اتــــى او الاسـتـــسـلام للــظــــروف المحـيــطــــة
فـــيـخــــــــوض مـــن الخــــــــائــــضـــين في بـحــــــــر
الفـــوضـــى والـتـــردي، فـــان كـــان مـبـــدئـيـــاً،
مــؤمنـاً بـشعـبه ووطئـه، لايطــاطئ الـرأس
للاشـــرار ولا يخــضع للابـتــــزاز، فعلـيه ان
يـكــــــون علـــــى أهــبـــــة الاســـتعـــــداد لــتـلقــي
الـضربـات! وتبقـى المسـألة مـرهونـة بمدى
قـدرته علـى الـصمـود ومـا يمـتلك من قـوة

المواجهة-وكان الله في عونه!.
أتمنــى علـى الـسـلطـة الــوزارة القـادمـة ان
تـكـــــرس بعـــض الجهـــــد لهــــذه لـــشـــــريحــــة
الكـبيــرة والأهـميــة بــالنــسبــة لـلمـجتـمع،
فـهي ثــروة كـبيــرة، صــرف الــوطـن دم قلـبه
لــتعلـيـمهـــا وتـــأهــيلهـــا، وعـنـــد نـضـــوجهـــا
غــادرتـنـــا مكــرهــة، ومـــا علـيـنــا الآن، وهـي
تتحـرق شوقـاً للعـودة الى أوطـانها، إلا أن
نفـــتح امـــــــامهــــــا المجـــــــالات ونقـــــــدم لهــــــا
التـسـهيلات ونمـنحهـا فـرصــة العـطـاء في
مجـــالات الـبـنـــاء والــتعـمـيـــر-الـتــي نحـن

بأمس الحاجة اليها؟
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المغترب وحاضرة
الدنيا-بغداد

أ.د.محــمـــــد يـــــونــــس

في صلب الموضوع

يضيع المغترب وسط
هذا الزخم المتلاطم
من المعوقات التي
تضطره في النهاية
ام الى العودة خائباً

من حيث اتى او
الاستسلام للظروف

المحيطة فيخوض
من الخائضين في بحر

الفوضى والتردي صافي الياسري
وقـــد نجح في بعـض المجــالات،
وفــــــشـل في مـجـــــــالات اخـــــــرى،
ولـكــن معـــــانـــــاة الــــسـكـــــان مــن
سيــاســـة النـظــام هــذه معــانــاة
تكــاد لاتــوصـف، وسنــأتـي علــى
وصـفـهـــــــــا فـــيـــمـــــــــا يـلـــي: تـقـع
خـانقين الـى الشمـال الشـرقي
من بغـداد علـى بعــد 350 كلم،
وهـي علــى بعــد بـضعـــة اميــال
مـــن الحـــــــــدود الايـــــــــرانـــيـــــــــة-
العــراقـيــة انهــا تـصحــو الـيــوم
علــى معــانــاة أمــدهــا اكثــر من
خـمـــســـــة وثلاثـين عــــامــــاً مـن
الاضـطهــاد والقـســر محــاولــة
اعـادة تـرميم مـاهـدمه الـنظـام
المبـاد من معــالم حيـاتهــا التي
كانت مـزدهرة وزاهية بـسكانها
المــــتــــــــــآخــــين دون عـقــــــــــد ودون
شوفينيـة عرقيـة وخانقين هي
احدى المحطـات الفرعيـة على
طـــريق الحــريـــر المعــروف وقــد
امــتهـن اهـلهـــا الــتجـــارة ونـقل
الــبــــضـــــــائـع وتـــــسـهــيـل مـــــــرور
القـــــــوافل والمــــســــــافــــــريــن بــين
العـراق وايران، وهي فضلاً عن
ذلــك حــــــــالـهــــــــا حــــــــال المــــــــدن
الحـــــدوديــــــة في العـــــالـــم، لهـــــا
حلقـاتهـا التهــريبيــة التي تـدر
علـى اقـتصـادهـا مـردوداً عـاليـاً
من العملـة الصعـبة او العـملة
الاجــنــبــيـــــة بمـــــا يــنــــشـــط دور
الصـيرفـة في المديـنة ايـضاً وان
كــان ذلك يـتم بـصـورة ســريعـة
فـيمــا مضـى، الـى جـانـب ذلك
كله فخــانقين مــدينــة زراعيـة،
وفـــيهـــــــا بعـــض الـــصــنــــــاعــــــات
اليـدوية ومنهـا حياكـة البسط

والزوالي.
هناك جـدول ينبع من الجبال
القـريبـة من المـدينـة يقـسمهـا
الــى قـسـمـين، اكـبــرهــا القـسـم

خــــــــــــــانــقـــــين... أمــــــــــس والـــــيــــــــــــــوم

رغــم قلــــة عــــدد الـــسـيــــارات في
المديـنة مـقارنـة بالمـدن الكبـيرة
فـــــــان خـــــــانـقــين الــيـــــــوم تـعـــــــد
نمــوذجيــة من نــاحيــة تـطبـيق
القــوانـين المــروريــة فقــد اعـيــد
عـمل شــرطــة المــرور في المــدينــة
بطـريقـة تفـوق مـا كـانـت عليه
في الــــــــســــــــــابـق ونـحــــن نـقــــــــــوم
بواجباتنا على الوجه الاكمل.
وخـــــــــانـقـــين الـــــــــى هـــــــــذا وذاك
وعـداهمـا تعـد مـدينـة مثـاليـة
للسـياحـة ففي مـحيطهـا بيـئة
مـنـــاسـبـــة لانـــشــــاء مجــمعـــات
سيـــاحيــة نــاجحـــة كمــا يــؤكــد
المحـامي اسـو الجـاف مـضيفـاً:
منـــذ سنــوات طــويلــة ومـــدينــة
خــانقين تــستقـطـب البـاحـثين
عـن البـيئـة الـطبـيعيـة الجيـدة
للـسياحـة وميزة مـدينتنـا انها
تجـــمع ممــيــــــزات ســيــــــاحــيــــــة
ــــــــــــــواســـــم ــــــــــــــازة في كــل الم ممـــــت
بـــــالاضـــــافـــــة الـــــى الـــطــبــيعـــــة
التاريخية للمدينة واعتقد ان
المـستقبل القـريب سيفـتح باب

الاستثمار السياحي هنا.
نتـرك لاهل خـانقـين احلامهم
الجـمـيلــة بغــد مــشــرق ونغــادر
ونحـن نلـمـس لمـس الـيــد كـيف
انـهـــــــار الــــطـغـــــــاة وانــتــــصـــــــرت
الـــــــشـعـــــــــوب وهـــــــــا هـــي المـــــــــدن
المــــــسحــــــوقــــــة  تــتـــصــــــدر ركــب
الحـــــريـــــة والأعـمـــــار والــتقـــــدم

الحضاري.
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شـبه متــوقفه، فـالمــدينـة عــانت
مـن الاهـمـــال المــتعـمـــد طـــوال
الــسـنــوات المــاضـيـــة فلـم تـنفق
الـدولـة الامـوال اللازمــة لبنـاء
شــبكـــة مــــاء او مجــــار نحـن في

امس الحاجة اليها.
وتـــــؤكـــــد الــــســيـــــدة ام جـــــوان-
مـوظفة في اتـصالات خـانقين-
قـائلـة: عــانت خـانقـين الكـثيـر
في المـــــرحلــــة الـــســـــابقــــة وهــــذا
لايـعـــنـــي انـــنـــــــا حـقـقـــنـــــــا الان
مانـتمنى، لـكننا بـخلاصنا من
قيـود النظام المباد انطلقنا مع
الـــــــركـــب الـعـــــــراقـــي بـــــــاتجـــــــاه
الانسانـية والحضـارة والتقدم،
ان مـدينة خـانقين تسيـر اليوم
بالاتجـاه الصحيح فـالخدمات
بــدأت تعـود تـدريـجيــاً وتتـطـور
وتعـيـــش خــــانقــين الان وضعـــاً
امـنيــاً افـضل مـن العــديـــد من

المدن العراقية.
المـواطـن محمــد احمــد غيـدان
حدثنا عن هذا الموضوع قائلاً:
الحـــالـــة الامـنـيـــة في خــــانقـين
مسـتقرة جداً فحوادث السرقة
او السـلب التي تحـدث في مدن
اخـــرى معـــدومـــة هـنـــا خـــاصـــة
بعـد اعـادة تــأهيل الـشـرطـة في
المــــــديــنــــــة وقـــــــد الغــي حـــظــــــر
الـتجوال في المـدينـة منـذ العام
المـــاضـي والمحــــال تفــتح الـيـــوم

الى ساعة متأخرة من الليل:
شــــرطـي المــــرور.. مــــؤيـــــد علـي
يـؤكـد هـذه الحـقيقـة بـالقـول:

المدينة والعمل بـشتى الاعمال
وطـــوال سـت سـنـــوات لـم تـكف
ـــــــــــــة عـــــن الاجــهـــــــــــــزة الامـــــنـــــي
مطـاردتنـا، وحين نـسـألهـم عن
سبب هــذا الاضطهـاد يقـولـون
لنـا ان لكم اقارب من المـعارضة

العراقية في الخارج.
الخدمات

الـكهــــربــــاء والمــــاء والخــــدمــــات
الــصحـيـــة كـــانـت هـي الاخـــرى
ضـــــمـــــن ســـــيــــــــــــاط الـعـقــــــــــــاب
الجمـاعي ضـد اهـالي خـانقين
فطوال اكـثر من 12 سنـة عاش
الــسكــان حــالــة اشـبه بــالـظلام
الاجبـاري ولـم يكن مـن حقهم
حــــتـــــــــــى شـــــــــــراء المـــــــــــولـــــــــــدات

الكهربائية.
يـــــؤكـــــد الــــشـــيخ حــــســـين علــي
احمـد هذه الحقيقـة ويضيف:
اهــــالـي خــــانقـين كــــانــــوا علــــى
الـــــــدوام عـــــــرضـــــــة لابــتـــــــزازات
الـوحـدات العـسكـريـة القـريبـة،
فـكل الامكــانــات كـــانت تــسخــر
لـــتلـك الــــــوحــــــدات، حــتــــــى ان
اسـتخـــدام المـــولـــد الـكهـــربـــائـي
كـــان مـن المـمكـن ان يــسـتـــدعـي
اهـــتـــمـــــــــام احـــــــــد قـــــــــادة تـلــك
الـــــــوحـــــــدات فــيـــــــأمـــــــر قـــــــواتـه
بمـصـــادرته او محــاولــة ابـتــزاز
اصـحـــــــــــابـه بــــتـهـــــــــــديـــــــــــدهــــم

بابنائهم.. وهكذا!.
أمـا المـاء والخـدمـات الـصحيـة
وبقـيـــة الخـــدمـــات فقـــد كـــانـت
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طرقت بابنا دورية تضم رجال
الامن والـبعـثيـين في المنـطقــة
وابـلغــــونـــــا ان نهـيــئ انفـــسـنــــا
للــــرحــيل مـن خــــانقــين خلال
48 ســــاعــــة فقــط ومـن دون ان
نعـــرف ايـن سـنــتجه او مـــاهـي
التهمة المنـسوبة الينـا عائلتنا
كـبـيــــرة ومكـــونـــة مـن ثـمـــانـيـــة
افراد، الاب والام وستة اطفال
لـــم يـــتـجــــــــاوز اكـــبــــــــرهـــم ســـن
الـثــالـثــة عــشــرة، فــاسـتجـبـنــا
مكـرهين للامر الـواقع وجاءت
شــاحـنــة عــسكــريـــة )ايفــا( في
الـيــــوم الـتــــالـي لـنـقل اثــــاثـنــــا
وقــبل ان نمـــضــي في رحلــتــنـــــا
الــــى المجهـــول قـــدم لـنـــا احـــد
الـبعثـيين ورقـة هـي عبــارة عن
عقــــــد بـــيع الــــــدار الــتــي كــنــــــا
نـسـكنهـا الـى شخـص مجهـول
وطـبعـــاً بــسعـــر لايــســـاوي ربع
قـيـمـــة الـــدار الحقـيقـيـــة، ولـم
يكـن امـــام والـــدي الـــذي كـــان
يعمل يـومهـا مـوظفـاً في بـريـد
خـــانقـين غـيــر الـتــوقــيع، فهــو
يعرف جيداً مـاذا يعني غضب

السلطة اذا مارفض.
ويــضــيف سـيــــروان: اخــــذتـنــــا
الشاحنات العسكرية مع مائة
عـــــائلــــة اخــــرى الــــى مــــديـنــــة
الــــنـجـف بــــيــــنــــمـــــــــــا اتجـهــــت
شــاحنـات اخـرى بمـائـة عـائلـة
اخـــــــرى الـــــــى الـــــــرمـــــــادي، وفي
الـنـجف اضــطـــررنـــا لـتـــأجـيـــر
بـــيـــت مـــتــــــــواضـع في اطــــــــراف

نبـيل شـــوكت خـــورشيــد-معـلم
ريــاضـيـــات-يقــول عـن معــانــاة
سكــان خـــانقـين لقــد خـضعـت
المديـنة لاحكـام تعسفيـة حاول
الــنـــظـــــام المــبـــــاد مــن خـلالهـــــا
تغـييـر هـويـة المـدينـة والتـأثيـر
على بـنيتهـا الاجتمـاعيـة، فلم
يكـن مــسـمــوحــاً لاي كــردي ان
يـشتـري بيتـاً في خـانقـين فبيع
اي بــيــت او شـــــراؤه هــنـــــا كـــــان
يـقــتـــــــرن بمـــــــوافـقـــــــة الحـــــــزب
والمـســؤولين والاجهـزة الامـنيـة
في المـنـــطقــــة حـتـــــى ان اسعــــار
المنــازل في خــانـقين كــانـت تقل
عن قـيمـتهـا الحـقيـقيــة لاكثـر
مــن 90%، فكـــان بعـض الاكـــراد
يـــشـتــــرون بـيــــوتــــاً في خــــانقـين
بـعقـــد ابـتـــدائـي ولايــسـجلـــون
تلـك البيـوت خـوفـاً مـن انتقـام
الـسـلطــة، ومن جهـة ثــانيــة لم
يـكــن مـــن حق المـــــــوظفــين مــن
اهـــــالـي خـــــانقـين الــتعـيـين في
مــؤسـســات الــدولــة في المـــدينــة
فـانــا مثلاً رفـضت كـل طلبــاتي
لـلـــنـقـل مـــن الخــــــــالــــص الــــــــى
خــانقـين علــى امتــداد خمـســة
عــــشــــــر عــــــامــــــاً لانــنــي كــــــردي
ولاامثل تــوجهـات الـسـلطـة في

المدينة.
ويــــــروي لــنــــــا ســيـــــــروان صلاح
الدين ابـراهيم-18 سنة-جانباً
من رحلة القـمع التي تعرضت
لهـا عـائلته طــوال ست سنـوات
فــيقــــول: بـتـــــاريخ 1997/5/17

الشرقي الـذي يعيش فيه اغلب
الـــــــســكــــــــــان ويـقـع فـــيـه ســــــــــوق
خــــانقـين المــتعــــرج الــــذي يعــــود
تاريخ انشائه الى اكثر من مائة
عــام، والــواقع ان المــدينــة عــانت
اهـمـــالاً مــسـتـــديمـــاً مـن عـمـــوم
الحكـومــات التـي تعــاقبـت علـى
العـراق بسبب التركيبة العرقية
الـتي ذكـرنـاهـا في الاغلـب، وهي
لـم تـــشهـــد اي تــطـــور عـمـــرانـي
واحــدث بنـايــاتهــا يعـود الـى مـا
قبل ربع قرن، وقـد قرر للمدينة
ان تكـــون ســـاحـــة اســـاسـيـــة مـن
سـاحـات حـرب صـدام مع ايـران
1980-1988 حـــــــــــيـــــــــــث راحـــــــــــت
القـنابل تتـساقـط على جـاراتها
مــنــــــدلـــي وجلــــــولاء وحــيــنــمــــــا
اشـتـــدت الحـــرب واقـتـــربـت مـن
حــدود خــانقـين مع بــدايــة عــام
1982 اضــــطـــــــر الاهـــــــالــي الـــــــى
النـــزوح عن مــديـنتـهم بــاحـثين
عـن مـنـــــاطق اكـثــــر امـنــــاً مــثل
شهــربــان وامــام ويــس وبعقــوبــة

وصولاً الى بغداد.
يقـــــول الــــشــيخ عــبـــــد الله انـــــور
قائممقام خـانقين بهذا الشأن:
لــم يكـن نـــزوح اهـــالـي خـــانقـين
بسبب الحـرب فقط فمع بـداية
الـثمــانيـنيــات اجبـرت الـسلـطـة
اعــداداً كبيـرة من الاهـالي علـى
مغـادرة البلـدة بـدعـوى التـبعيـة
ومنهم )الكرد الفيليون( الذين
كـانـوا انـذاك يـسـكنــون منـطقـة
خـــــانقـين وقـــــد انـخفــض عـــــدد
الــــــــــســـكـــــــــــــان مـع مـــــنـــــتـــــــصـف
الـثمــانيـنيـات الـى بـضعـة الاف
فقــط فقــد اسـتـمــرت عـملـيــات
التـرحيل علـى امتداد الـسنوات
اللاحقـة، أمـا الان وبعـد ان عـاد
الـيهــا الكـثيــر مـن اهلهــا فــانهــا
تـضم نحـو 400 ألف نـسمـة بين

كرد وعرب وتركمان.
ويــــضـــيـف الـقــــــــائـــمـــمـقــــــــام: ان
عذابات هـذه المدينة لـم تقتصر
عـلــــــــى فـــتــــــــرة الحــــــــروب بـل ان
الــطــــابـع العـــسـكــــري لــم يغــــادر
المديـنة حتى سقـوط النظام، اذ
عـــسـكـــــرت وحـــــدات عـــسـكـــــريـــــة
عــــديــــدة في المحـيــط الاقلـيـمـي
لـلمــدينــة، لكـن الفــرقــة 34 هي
اكثر الوحدات العسكرية وجوداً
وكان قائـدها يعد عمليـاً حاكماً
لخـانقين، كمـا ان شوارع المـدينة
كانـت تضج بجنـود هذه الفـرقة
الـــــذيــن يــضــــــايقـــــون الــــسـكـــــان
ويـضـيفـــون لـــونـــاً خـــالـيـــاً غـيـــر
محــبــب علـــــى الـــــوان المـــــديــنـــــة

الزاهية اصلاً.
وشكــا سكـان المــدينـة الـوانــاً من
الـعذابـات التـي ذاقوهـا علـى يد
سـرايـا الحـرس الجمهـوري بعـد
انتفـاضه آذار، مـثلمـا شكـوا من
فـــــرعـيـــــات سـيـــــاســـــة الــتغـيـيـــــر
الـديمـوغـرافي حـيث يمـنع علـى
سكــان المــديـنــة مـن القــومـيــات
غـير العـربيـة تملك دار او محل
اقامـة او عقار في المـدينة، بل ان
المــــــوظف مــن سـكـــــان المـــــديــنـــــة
لايستطيع الانتقال اليها مالم

يكن من القومية العربية.
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ترجمة مفيد الصافي
في بغداد أغلقت عيادة ابرز طبيب في
جــــراحــــة الـقلـب ابـــــوابهــــا، ولـــصقـت
لافتة مكتـوبة بخط اليـد على الباب
الخــشبـي للـعيــادة الخــاصــة، تـبين إن
عـلى مـرضى الـدكتـور عمـر الكبيـسي
زيــارتـه في عمـــان، وهنــالك في الاردن،
كــان الــدكـتـــور الكـبـيــسـي الــذي يـبلغ
الثــالثـة والـسـتين مـن العمــر يقـضي
اغلب اوقـاته جـالسـا في احـد المقـاهي
مع زملاء له مـن الأطبـاء والاسـاتـذة
العراقيين، كان الدكتـور عمر محبطا

والحكومة العراقية تتعامل بلامبالاة

الكفاءات العراقية: وداعاً ياوطن!
ـــــــالخـــــــوف مـــن ان ـــــشـعـــــــر ب ـــــــزال ت ت
يهـــاجـمهـــا احـــد وتحــــاول ان تخفـي
هـــويـتهـــا دائـمـــا )لــم نكـن نـــريـــد ان
نغـــادر العـــراق، كـنـــا عـــائلـــة سعـيـــدة
جـدا، عائلـة غنيـة، زوجي كـان يملك
عـملا جيــدا، كنــا نملك مــالا وفيـرا،

ومنزلا وسيارة وخدما(.
لقــد أرهبـت العـصـابــة العــائلـة مـدة
ســـــاعــتــين وأكــثـــــر وهـــــددوا بقــتل او
خــــطف ابـــنهــم ذي الــــســـــادســـــة مــن
العمر، بينمـا كان ابنهم ذو الربيعين
مـن العـمـــر يـصـــرخ بـــاكـيــــا، بعـــدهـــا
ـــــى زوج ام مـــصــــطفـــــى ـــــوا عل انهـــــال
بــالـضـــرب ثم غـــادروا المكـــان حيـنمــا
تـــأكــــد لهـم بــــأنهـم عـثــــروا علــــى كل
المجوهـرات والسلاح والمـال في المنزل،
وتـركـوا الــزوجين مـوثقـين في أربطـة
من الـبلاستـيك بعـد ان حجــزوهمـا
في غـرفـة نــومهمـا لقـد قـالـوا بــأنهم

سيحرقون المنزل حينما يغادرون.
قـالت ام مـصطفـى )ربمـا الله أراد ان
ـــــاة اخــــــرى، انهــم لــم ـــــا حــي يمـــنحــن
يقتلـونـا( واخيـرا قـررت هي وزوجهـا
الانـتقال الـى الاردن ولكنهـما سـمعا
ان الــسلـطــات الاردنـيـــة قلقــة حــول
تـــدفق العــراقـيـين الـيهــا، ممـــا جعل
معيـشة العراقيين اشـد صعوبة ولذا
قــررا ان يــشـتــريــا تــذاكـــر سفــر الــى

مصر بدلا من الأردن.
قــالـت ام مـصــطفـــى )لانعــرف كـيف
سنعيش هـناك؟ سيكـون على زوجي
ان يجـد عملا جديدا، وسـأضطر انا
الـــى العـمل، ان هجــر الــوطـن لـيــس
بـــالأمـــر الهـين، وكل أمـــر يـضـطـــرك
الــى بــدء حـيــاة جــديـــدة، انه صعـب
جـدا ولكنه افضل من الـبقاء في بلد
حــــيــــث لا امـــــــــان فــــيـه، وقـــــــــالــــت ام
مـصطفـى )لقـد مـررت بـأربع حـروب
ـــــدا لــم اكــن افـكـــــر ـــــدا، اب ولـكــنــي أب
بـــالمغـــادرة، لقــد أصـبحـت الحـيــاة في
العــــراق غـيــــر آمـنــــة، لـم اكـن احـــس
بـالامـان في غـرفـة نـومـي او في البلـد
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مــســاعــده رســالـــة مكـتــوبـــة، وصفهــا
بــانهــا مـكتــوبــة )بخـط عـــربي سـيئ(
تهـددهم جـميعـا، حتـى الـسـادس من
مـــايــس-مـــدة عــشـــرة ايـــام- مـن اجل
مغـادرة العـراق، لقـد عـرض الـرسـالـة
علــى المـســؤولين، والــذيـن ظنــوا بــانه
كتبهـا بنفـسه، ولكن في 8 مـايس كـان

الكبيسي قد وصل الى الاردن.
اولاده الثلاثـة وابـنته، وجـميعـهم من
الاطـبـــاء، لـم يخـــاطـــروا بـــالـبقـــاء في

العراق.
قــال )كل يــوم نجلــس هنــا، عـشــرة او
اثـنـــا عــشـــر مـنـــا، أســـاتـــذة لايـفعلـــون
شـيـئــا ســوى الـتحــدث عـن الاوضــاع(
قال الـكبيسي من عمان )ان الجلوس
هـنــــاك كــــأنه المــــوت، ولـكـن مــــرضــــاي
ـــــــون ان عـلـــي ان لا أعـــــــود، في يـقـــــــول
الواقع انني لـم اكن استطيع ان ادفع
الفـديــة التـي يطـلبهـا الخـاطف، وفي
هــذه الحــالــة ســـوف يكــون مـصـيــري

القتل(.
وقـال )ان مـراحل الـتعليـم والتــدريب
الــــطـــبـــي تم تـهـــــشـــيـــمـهـــــــا، ربمـــــــا لا
نستطيع إصلاحها، مدارسنا الطبية
ــــــا معـــــروفــــــون في العـــــالــم ـــــاؤن وأطــب
العربي، والدراسة الـطبية متميزة في
العـــــراق معـتـمـــــديــن علـــــى الـنــظـــــام

البريطاني.
ــــــا نعـــطــي دراســـــات مـــتقـــــدمـــــة وكــن
وبـضمنها العـديد من الاختـصاصات
انـهـــم الان يـفـــــــرغـــــــون كـل ذلــك مـــن

الوطن
قصة اخرى

كـــانت ام مـصـطفــى وزوجهـــا التــاجــر
يـأملان بــالبقـاء في العــراق ولكـنهمـا
تـــــركـــــا هـــــذه الفـكـــــرة حــيــنــمـــــا دخل
اللصوص الى غـرفة نومهما وقبضوا
على ولدهـما وأوثقوه، واضعين فوهة
بنـدقية علـى رأسه وهم يطـالبون من
العـائلـة ان تـسلـم لهم كل مـا يملكـون

من الذهب والجواهر.
قـالت ام مـصطفـى 27 عـامـا والتي لا
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قـــــال مــــســـــؤول في قــــســم الاحـــصـــــاء
الـتابع الـى وزارة الداخلـية بـان نسـبة
العراقيين الذين يعبرون الحدود الى
ــــــى 250 ــــــراوحــت بــين 200 ال الاردن ت
شخـصا في الـيوم-من تمـوز 2004 الى
حـزيران 2005، وان عدد الـذين عبروا
الحــــدود في شهـــر تمـــوز الاخـيـــر-مـن
دون ذكــر اعــداد ســواق الـشـــاحنــات او
التجار-تـصاعد الى 1100 شخص في
ـــــواحـــــد حــــســب مـــــا أكـــــده ـــــوم ال الــي

المسؤول.
قـال فـايــد )انهم ربمــا سيعـودون الـى
الوطـن حينمـا يستقـر الامن فيه( او
ربمــا لن يعـودوا ابـدا، لقــد تصـاعـدت
اعـداد المخطـوفين الـى أرقـام خيـاليـة
منـذ سقـوط الـنظـام، حتـى الاطفـال
يتم اختـطافـهم ليتـم مقايـضتهم في
ـــــة مــن ـــــوم نفــــسـه، مقـــــابـل حفــن الــي

الدولارات من آبائهم المعذبين.
ويشكل هدفا للخاطفين، اي شخص
تــظهــــر علـيـه علامـــات الــنعـمـــة، مـن
اجل الحـصــول علــى صفقـات مــاليـة
ضخـمــــة، وغــــالـبــــا هـم مــن المهـنـيـين
والـتجـــار، كـمـــا ان المـبـلغ المعـطـــى لـن
يكــون ضـــامنــا ان المخـطـــوف لن يـتم
قـتله او تصفيته، بعض الدوائر تذكر
ان العشرات من الضحايا يتم العثور
عليهـم يوميـا من دون ان يذكـر عنهم

شيء.
وتـضــاعف الخـطــر بـسـبب مــا يفـعله
المـتـمـــــردون والـــــذيــن يهـــــدفـــــون الـــــى
ـــــــــر تـخـــــــــويـف أفـــــــــراد المجــــتــــمـع عــــب
الـتفجيـرات او القتـل او الاختطـاف-

او التهديد.
ويـتعـــرض الاســـاتـــذة الـــى الـتهـــديـــد
ويقـتل الاطبــاء في عيـاداتهـم وأصبح
المـوت شـيئـاً عـاديــا، البـعض يـظن انه
هذا امر متعمد لمحاولة إفراغ العراق

من نخبه.
وهــذا مــا يـظـنه الكـبيــسي، الـــرئيـس
الــســـابق لـلكـــادر الـطـبـي العـــسكـــري،
ففــي شهــــر نـيـــســــان المــــاضــي، سلــمه
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ــــــى ــــــوا عـل ــــــون حــــصـل اخــتــــصــــــاصــي
شهـــــاداتهـم مـن بــــريــطــــانـيــــا او مـن
امـيـــركـــا، ومـنهـم اســـاتـــذتـي، كـمـــا ان
بعض المرضى اخـذ يتوجه الى ايران
للـعلاج، وهـــــذا لــم يـكـــن يحـــــدث في

السابق(.
وقــالـت ايهــان نـبـيل، 22 عــامــا الـتـي
على وشك التخـرج في جامعـة بغداد
لـتحمل شهـادة في العلـوم الـسيـاسيـة
)طبعـا سـوف أغـادر لــو استـطعت، لا
يـــــوجـــــد سلام هــنـــــا او اســتقـــــرار ولا
وظائف، ان زملائي في ساحة الكلية،
واحـــة الـــسلام في مـــديـنـــة يعـتـــريهـــا

العنف، يتفقون معي(.
الهـروب الجمـاعي ليـس أمرا جـديدا
علـــى الـبلــــد، فقـــد كــــان العـــراقـيـــون
يـفعلـــون ذلك أيــام نـظــام الـطــاغـيــة
ـــــــد مـــن صـــــــدام، اذ هـــــــربـــت الـعـــــــدي
العــائلات الـى إيـران، وسـوريـا او الـى
ــــــوات ــــــاس ســن الاردن، وانــتــــظــــــر الــن
عــديــدة مـن اجل ان يحــصلـــوا علــى
ــــــــدراســــــــة ــــــــات تمــكـــنـهـــم مـــن ال اذون
الجامعيـة او البحث عن فرصة عمل
في بلــــد اخــــر، وكــــان صــــدام في ذلـك
ـــــى عـــــائـلاتهــم ـــــوقـــت يقــبــــض عل ال
كرهائـن من اجل ان يضمن عودتهم،
ثــم تقــــاطــــر اولـئـك المـهجــــرون الــــى
العــــراق بعــــد سقـــوط صــــدام، ولكـن
عــدم الاسـتقـــرار والتــواصـل اليـــومي
لـلعــنف جـعل الــبعـــض يــنـــــاقــــشـــــون
مـسالـة عودتهـم ثانـية والاخـرون من
ــــــدا خلال حـكــم ـــــذيـــن بقــــــوا بعــي ال
صـــــدام، قـــــالـــــوا أخـيـــــرا، وداعـــــا الـــــى
بلــــدهـم، أعــــداد مــن العــــراقـيـين مـن
الـصعـب احصـاؤهـا، ربمـا لان اولـئك
الــذيـن يغــادرون عــادة، يــذكــرون الــى
مــوظـفي الجــوازات العـــراقيــة بــانـهم
ذاهبـون في زيـارة قـصيــرة، فيـرحلـون
مـن دون ان يخـبـــروا أصـــدقـــاءهـم او
جــيـــــرانهــم، بعـــــد ان حــملـــــوا بعــض
ـــــوا ــــــازلهــم، واقـفل ـــــاء مــن مــن الأشــي

الابواب ليمضوا بعيدا.
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ـــــة ــــــوضع خـلال الأشهـــــر الــــســت ان ال
المــاضيــة كــان سـيئــا للغــايــة، لم يـكن

باستطاعتنا الاستمرار في العمل(.
لقد هجر الدكتور الكبيسي بغداد في
شهر مايـس، بعد ان تلقى هـو وتسعة
مـن زمـلائه، رســــائـل تهــــديــــد، كـتـبـت
بخـط صـبـيــانـي، تحــذرهـم مـن انهـم
ســـوف يقـتلـــون اذا لـم يـتـــوقفـــوا عـن
العمل، لقـد كان هـو  وزملاؤه أهـدافا
للـتهــديــد مـن قـبـل، ولكـن الـتهــديــد
ـــــا بلـهجـــــة ـــــر كـــــان مــــصحـــــوب الاخــي
استعجال خطرة ومنذرة كما قال، ان
المهـنـيـين والمـتخــصــصـين مـن اطـبـــاء
ومحــامين وأسـاتـذة وتجــار، أصبحـوا
هـــــدفـــــا لـلجــمـــــاعـــــات الــــســيـــــاســيـــــة
الغــامضـة الـتي تخـطفهـم او تطـالب
بفدية عنهم او حتى قتلهم، كما قال
الـبعــض، لقــد هـــرب العــديــد مـنهـم،
حـتــى اصـبح العـــراق علــى حــافــة ان
يـخسـر خلاصـة الكفــاءات، والتي هـو
بـأمـس الحـاجــة إليهــا في سبـيل بنـاء

مجتمع مستقل جديد.
قـــال عـمـــر حــسـن الفـــايـــد، مــســـاعـــد
عـمـيــــد في جـــــامعـــــة بغـــــداد للـعلــــوم
الـسيـاسيـة )ان مـا يحـدث هـو عـمليـة
امـتـصــاص لـلعقـــول، يمكـن ان تــؤدي
الـى تكـويـن مجتـمع بلا معـرفـة، والا
كـيـف يمكـن لمجـتــمع كهـــذا ان يـحقق
تقـــدمـــا( يـتقـــاطــــر مهـنـيـــون وتجـــار
لــديهـم الامكـــانيــة علــى الــسفــر الــى
الاردن والــــى ســــوريــــا ومــصــــر او الــــى
بلــــدان غــــربـيــــة في حــــالــــة امـتـلاكهـم

تصريحات بالاقامة.
امـــــا المــتـــبقـــــون مـــنهــم يـف العـــــراق

فيقولون بأنهم يشعرون بالعزلة.
احمـــد ميــر عـلي 27 عــامــا، الــطبـيب
الـذي تـرك وحيـدا ليـديـر المسـتشفـى
الخـــاص حـيـث بقــي مكـــان الـطـبـيـب
الـكــبــيــــســي شـــــاغـــــرا، قـــــال )معـــظــم
ـــــا الاخــتـــصـــــاصــيـــين العــــــاملــين هــن
والمـــســــؤولـين عـن تــــوفـيــــر الــــرعــــايــــة
للــمـــــرضـــــى تـــــركـــــوا المـكـــــان أيـــضـــــا،
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ـــــراقــب الـــــسقـــــوط الــبـــطــيء وهـــــو ي
ــــــذي أسهــم في للــتـعلــيــم الـــطــبــي ال
إنــشـــائه خلال 36 عــامــا مـن مهـنـته،
زملاؤه مـن الأطبــاء يغـادرون وطـنهم
خـــوفـــا علـــى انفـــسهـم، أمـــا الأطـبـــاء
الأصغـــــر ســنـــــا فــيــبحــثـــــون عــن دول
اخــــرى لــيعــملــــوا فــيهــــا، ولايـتـــــوقف
ـــــوضع عــنـــــد ذلــك بل ان المـــــرضـــــى ال
يغـــــادرون كـــــذلــك، فهــم لـــم يعـــــودوا
واثـقين كـثيـــرا من الــرعــايــة الـطـبيــة
الـتي يتلـقونـها هـناك، قـال الكبيـسي
عبــر التلفــون )اعتقـد ان الامـر جـزء
من عملـية تهدف الى تـدمير العراق،
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حقد النظام المباد
على خانقين لأنها

ليست على مقاييسه
الشوفينية، فهي

مدينة للتعايش
القومي بين العرب
والأكراد والتركمان،

وقد تعرضت هي
الاخرى لمحاولات

النظام المباد،
المستميتة لتغييرها

ديموغرافياً،


